
 

لا توجد هدايا مجانية ف عالم السياسة، فل مساعدة تقدمها دولة من الدول لدولة أخرى ه قَيد يقيدها ويحد من حريتها،

وكل دين هو باب للتدخل حت يرد الدَّين. لذلك نقول إن الدول الضعيفة الت تتلق المساعدات والقروض من الدول الغنية

القوية إنما تَجن عل شعوبها وتضح بحريتها وكرامتها، فه محرمة قطعاً، إلا لو كانت مسألة حياة أو موت، كقوتٍ بعد

جفاف ومجاعة أو دواء لوباء فتّاك.

رأينا ف الحلقة الماضية أن الثورة ه مشروع تحت التنفيذ للدولة القادمة، أو أنها جنين دولة ف طور التوين، فما يقال

عن الدول يقال عن الثورات، وبهذا الاعتبار نقول إن الأصل ف الدعم الخارج هو المنع، لأن أي دعم يأخذه الثوار من أي

دولة سيمنح تلك الدولةَ تلقائياً حق التدخل والوصاية، فتفقد الثورة استقلالها وتتدخل القُوى الخارجية ف قرارها، وغالباً

ستطلب منها جملة من التنازلات ثمناً للدعم الذي قدمته.

نه فعن المتعلمين: "لا يجوز أن تأخذ الثورة دعماً من أي دولة". ل ن قريب يعرفه العوام فضلايبدو ‐إذن‐ أن الجواب هي

الحقيقة ليس كذلك، بل أكاد أقول إنه جائز أو واجب ف حالة الثورة السورية، والذي يقرر جوازَه أو وجوبه ليس أنا ولا

الفقهاء والمفتون، بل الثوار أنفسهم. إذا قالوا: "نستطيع إسقاط النظام بلا مساعدة ولا دعم من أحد" فإن تلق الدعم وأخذ
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المساعدة من الآخرين حرام، وإذا قالوا: "لا نستطيع، لقد حاولنا ف أربع سنين ولم نستطع لأن عدونا تمدّه دول قوية بل

هذا السلاح إلا من الخارج"، فعندئذ يصبح تلق أنواع السلاح ولا بد لنا من سلاح قوي كسلاحه، ولا نستطيع الحصول عل

الدعم واجباً ولو كان ثمنُه تقديم بعض التنازلات والتضحية بجزء من استقلالية القرار الثوري السوري.

*   *   *

الحم السابق يأت من الموازنة بين الشرين، شَر بقاء النظام وشر تدخل الآخرين ف الثورة. إن مصادرة جزء من القرار

الثوري شر أدن وبقاء النظام شر أعل بلا جدال، لأنه يمارس عدواناً سافراً عل أعظم الأصول: الدين والنفس والعرض

والمال، فضلا عن الرامة والحرية وإنسانية الإنسان. لو كان ثمن تدخل الدول الداعمة ف ثورتنا أسوأ فإن أخذ الدعم منها

ممنوع، ولو كان بقاء النظام أسوأ فإن أخذه واجب بمقدار رفع الضرر ودفع الشر الأكبر.

هذا هو الحم الذي نأخذه من ثلاث قواعد مهمة ه من رؤوس القواعد الفقهية الت اتفق عليها أهل العلم: "الضرورات تبيح

المحظورات"، و"ما أبيح للضرورة يقدَّر بقدرها"، و"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف". ولهذه القاعدة المهمة لفظ آخر

مشهور: "إذا اجتمع ضرران ولم يمن الخروج عنهما وجب ارتاب أخفّهما"، كذا وردت بصيغة الوجوب: "وجب"، أي أن

ارتاب الضرر الأخف ف هذه الحالة واجب لا مندوب.

*   *   *

الخلاصة: إن أحام الاضطرار ليست ه نفسها أحام الاختيار، فالميتة ف الأصل حرام، هذا الحم يعرفه تلاميذ المدارس،

لن لو أن رجلا ضل طريقه ف البرية ثم عثر عل دابة ميتة، فتذكر هذا الحم فلم يقربها حت مات، ما حمه؟ حمه أنه آثم

مسء وأن اله سائله عن الروح الت ضيعها. هذا وه روح واحدة قتلها اجتهاد صاحبها، فيف بأرواح الملايين يقتلهم

اجتهاد القاعدين عل الأرائك ف النعيم؟ لم أجد جواباً لهؤلاء المانعين أبلغَ من اللمة الت سمعتها من مفت القاعدة السابق

أب حفص الموريتان، قال: إن الفرد إذا خاف عل نفسه الهلاك أبيحت له ميتة اللحم، فيف لا تُباح للأمة ميتة السياسة إذا

أوشت الأمة عل الهلاك؟

لن هل يمن أن يرض الثوار بأي قدر ونوع من التنازل ف سبيل الحصول عل الدعم الخارج؟ قطعاً لا يمن. فما هو

التنازل الذي لا يجوز؟ أو بصيغة أخرى للسؤال: ما هو خط الثورة الأحمر الذي لا يجوز للثورة تجاوزه بأي حال من

الأحوال؟ الجواب ف الحلقة الآتية إن شاء اله.
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